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 فك الاشتباك الاصطلاحي بيـن 
 ريادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة والمتوسطة: 

معالجة مفاهيمية تطبيقية

أ.د. عبدالله عبد الرحمن البـريدي

أستاذ السلوك التنظيمي غيـر المتفرغ

د. أحمد صالح التويجري

أستاذ التسويق والاستـراتيجية المساعد
 كلية الاقتصاد والإدارة 

جامعة القصيم

الملخص 1

تتمثل المــشــكــلــة البحثية فــي عـــدم وضــــوح الــفــروقــات الاصــطــاحــيــة بــيـــــن ريــــادة الأعـــمـــال مــن جــهــة والمــشــاريــع الصغيـرة 
والمتوسطة من جهة أخرى في الأدبيات العلمية والممارسات العملية. وقد تمت بلورة هذه المشكلة عبـر ثلاثة أسئلة رئيسة: )1( 
هل ثمة تمايـز بيـن هذيـن المصطلحيـن من الناحية المفاهيمية؟ )2( هل ثمة فوائد عملية في التمييـز بيـن هذيـن المصطلحيـن 

أم أن الفائدة تكمن في عدم التمييـز بينهما؟ )3( إن كان ثمة فوائد عملية، كيف نمايـز بينهما؟<

لم تكن الدواعي المباشرة لإنجاز هذه الدراسة دواع أكاديمية صرفة، كما هو الحال في كثيـر من أبحاثنا التي ننجزها 
بإملاءات أجنداتنا البحثية التي قد تكون بمنأى عن الاحتياجات المجتمعية، بل كانت نابعة بشكل رئيس من المشاكل العملية 
في بيئة الأعمال، حيث تمثل إجابة على سؤال مطروح من مسؤول حكومي عربي حول تلك الفروقات الاصطلاحية، على أنها 
تستهدف تجاوز المعالجة الاصطلاحية الصرفة، لتصل إلى معالجات تطبيقية تـروم تحقيق منافع مكتسبة في الواقع العملي 
وزيادة الثمرات المتـرتبة على السياسات الحكومية في مجال تشجيع الطاقات الابتكارية للفئات الشابة في عالمنا العربي، على 
ن من زيادة إسهام هذه الفئات في النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية ومعالجة آفات البطالة والفقر؛ بطرق 

ّ
نحو يمك

بنيوية تـراكمية، ووفق منظور استـراتيجي تنموي. 

 إلــى أن المــشــاريــع الــريــاديــة الصغيـرة والمتوسطة هــي نــوع خــاص مــن المــشــاريــع الصغيـرة والمتوسطة، 
ُ
خلصتْ الــدراســة

وقدمت الحيثيات التي تدفع باتجاه تبني مدخل التمييـز الاصطلاحي بيـن هذيـن النوعيـن من المشاريع، كاشفة النقاب عن 
الثمرات العملية المتـرتبة عليه. وقدمت الدراسة تعريفات مقتـرحة لهذيـن النوعيـن في ضوء خلوصها إلى أربع سمات للمشاريع 
الريادية، وهي: الابتكار والمبادرة والمخاطرة والسرعة، على أن الابتكار هو السمة الأكثـر أهمية في التمييـز الاصطلاحي. وقد 
اقتـرحت الدراسة بقالب أولي تصنيفًا رباعيًا لمستويات الريادية، حيث صنفتها إلى: ريادية عالية، وريادية متوسطة، وريادية 

منخفضة، وريادة متدنية. 

الكلمات المفتاحية: ريادة الأعمال، المشاريع الصغيـرة والمتوسطة، الابتكار، المبادرة، المخاطرة، النمو.

المقدمة
Entrepreneurship مــقــومًــا رئــيــسًــا للنمو  الــعــالــم الاقـــتـــصـــادي الــشــهــيـــــر »جـــوزيـــف شــومــبــيــتـــــر« ريـــــادة الأعـــمـــال  يَـــعُـــد 
نهم من طرح منتجات أو خدمات 

ّ
الاقتصادي، ويشيـر إلى القدرة الهائلة لرواد الأعمال على الابتكار Innovation، بطريقة تمك

جديدة أو تخفيض الأسعار قبل قيام المنافسيـن بذلك، مما يكسبهم حصة سوقية كبيـرة وتأثيـرًا جوهريًا في السوق، مع 
.)Schumpeter, 1934( تشديده على تأثيـر العوامل السياسية في النجاح الاقتصادي

باتت ريادة الأعمال يُنظر إليها على أنها »نموذج جديد« )بارديم( لإحداث التحول الاقتصادي في الدول النامية على وجه 
التـركيـز )Hechavarria, Bullough, Brush, & Edelman, 2019( ريادة الأعمال يمكن أن تتحقق على مستوى الشركات الكبيـرة 
Small Entrepreneurship. تشيـر دراســات عديدة  والمشاريع الصغيـرة، والــذي يهمنا في هذه الدراسة هو »الريادة الصغيـرة« 

 *  تم استلام البحث في يوليو 2020، وقبل للنشر في سبتمبر 2020، وتم نشره في يونيو 2022.

تتمثل المشكلة البحثية في عدم وضوح الفروقات الاصطلاحية بيـن ريادة الأعمال من جهة والمشاريع الصغيـرة والمتوسطة من 
جهة أخرى في الأدبيات العلمية والممارسات العملية. وقد تمت بلورة هذه المشكلة عبـر ثلاثة أسئلة رئيسة: )1( هل ثمة تمايـز بيـن 
هذيـن المصطلحيـن من الناحية المفاهيمية؟ )2( هل ثمة فوائد عملية في التمييـز بيـن هذيـن المصطلحيـن أم أن الفائدة تكمن في 
عدم التمييـز بينهما؟ )3( إن كان ثمة فوائد عملية، كيف نمايز بينهما؟ لم تكن  الدواعي المباشرة لإنجاز هذه الدراسة دواع أكاديمية 
صرفة، كما هو الحال في كثيـر من أبحاثنا التي ننجزها بإملاءات أجنداتنا البحثية التي قد تكون بمنأى عن الاحتياجات المجتمعية، 
بل كانت نابعة بشكل رئيس من المشاكل العملية في بيئة الأعمال، حيث تمثل إجابة على سؤال مطروح من مسؤول حكومي عربي 
تـروم  إلــى معالجات تطبيقية  الصرفة، لتصل  المعالجة الاصطلاحية  أنها تستهدف تجاوز  الفروقات الاصطلاحية، على  تلك  حــول 
تحقيق منافع مكتسبة في الواقع العملي وزيــادة الثمرات المتـرتبة على السياسات الحكومية في مجال تشجيع الطاقات الابتكارية 
ن من زيادة إسهام هذه الفئات في النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية ومعالجة 

ّ
للفئات الشابة في عالمنا العربي، على نحو يمك

 إلى أن المشاريع الريادية الصغيـرة 
ُ
آفات البطالة والفقر؛ بطرق بنيوية تـراكمية، ووفق منظور استـراتيجي تنموي. خلصتْ الدراسة

والمتوسطة هي نوع خاص من المشاريع الصغيـرة والمتوسطة، وقدمت الحيثيات التي تدفع باتجاه تبني مدخل التمييـز الاصطلاحي 
بيـن هذيـن النوعيـن من المشاريع، كاشفة النقاب عن الثمرات العملية المتـرتبة عليه.
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منها: )Bansal, 2019( إلى أن المشاريع الصغيـرة والمتوسطة SMEs تسهم بشكل كبيـر في النمو الاقتصادي للدول، وهي وسيلة 
 Edoho, التوني، 2014؛  والــســهــاوي، 2006؛  العرفج  )إدريـــس، 2015؛  والفقر  البطالة  آفــة  الوظائف ومواجهة  فاعلة لخلق 
Hossain & Kauranen, 2016; Angulo-Guerrero et al., 2017 ; Hechavarria et al., 2019 ; Gubik, 2020 ;2016(. هذه 
المشاريع لا تقل نسبتها عن قرابة 90% في معظم دول العالم وتسهم في خلق ما بيـن 50-60% من إجمالي فرص العمل، مساهمة 
فيما يقارب 46% من إجمالي الناتج المحلي العالمي )الأسرج، 2015(، كما أنها تنتج ما بيـن 25-35 من إجمالي الصادرات العالمية 

من المواد المصنعة )التوني، 2014(. 

أن معدلات  الأعــمــال Global Entrepreneurship Monitor (GEM) على  لــريــادة  العالمي  المرصد  ويؤكد 
الــريــاديــة )Edoho, 2016(. وأشـــار تقريـر  الـــدول يعتمد على مستويات تشجيع المــشــاريــع  فــي  النمو الاقــتــصــادي 
المرصد لعام 2016-2017 إلى أن أكثـر من 67% من الشباب في 62 دولة في العالم يعتقدون بأن ريادة الأعمال 
 ريـــاديـــة واعــــدة، 

ً
تــحــظــى بــدرجــة عــالــيــة مــن الــقــبــول والــتــقــديـــــر المجتمعييـن، و42% مــنــهــم يـــــرون بـــأن ثــمــة فــرصــا

وقرابة 67% يشتغلون على »الريادة المدفوعة بالفرص« Opportunity-Motivated لتنمية دخولهم وثـرواتهم 
ومهاراتهم، وليست »الريادة المدفوعة بالحاجة« Necessity-Motivated ، التي تنبثق في العادة من الإيمان بأنهم 
إلــى التفكيـر في مسار تأسيس المشاريع الريادية  لن يتمكنوا من الحصول على فــرص عمل جيدة، مما يُلجئهم 

 .)1017-GEM, 2016( الصغيـرة

هنالك من يقرر بأن المشاريع الصغيـرة والمتوسطة تتأرجح بيـن »مشاريع ريادية فائقة« و»مشاريع تقليدية صرفة«، 
وكلما وُجدت المشاريع الصغيـرة والمتوسطة في بيئة عالية التنافسية، فإنها تكون أشد حاجة إلى الممارسات الريادية؛ 
 وجــوديًــا في بيئة الأعــمــال التنافسية 

ً
عبـر التوسل بـروح المــبــادرة والابتكار والمــخــاطــرة، وثمة من يُعد هــذه الــروح شرطا

)Bouchard & Basso, 2011(. ومثل هذا التأرجح يؤشر على أننا قبالة إشكالية بحثية؛ تتطلب معالجة علمية دقيقة، 
وهذا ما يدعونا إلى الكشف دون إبطاء عن المشكلة البحثية في هذه الدراسة.

المشكلة البحثية ودواعي البحث

تتجسد المشكلة البحثية في عدم وضوح الفروقات المفاهيمية أو الاصطلاحية بيـن ريادة الأعمال من جهة والمشاريع 
 حينما نكون إزاء بديليـن اثنيـن، بديل ينـزع نحو التمييـز 

ً
الصغيـرة والمتوسطة من جهة أخرى. وتـزداد المسألة البحثية إشكالا

التقليدية« أو ما يسمى  التقليدية«، و»المشاريع الصغيـرة والمتوسطة غيـر  بيـن مصطلحي »المشاريع الصغيـرة والمتوسطة 
»المشاريع الريادية«، وبديل آخر يتجه صوب عدم التمييـز. 

 Carland et al., 1984; بـرنوطي، 2005؛  :
ً
مــثــا )انــظــر  العلمية حيال هــذه المسألة  فــي الأدبــيــات  هنالك لبس 

Stewart Jr. et al., 1999; Howorth et al., 2005; Kobia & Sikalieh, 2010;(، وقد انعكس هذا اللبس على 
الواقع العملي، مما أدى إلى اضطراب في المعالجات المفاهيمية والإجرائية في السياقيـن العلمي والتطبيقي على حد 
سواء )Gubik, 2020(. ولبلورة دقيقة للمشكلة البحثية نبادر إلى تـرجمتها في ثلاثة أسئلة متـرابطة متكاملة، بعضها 

ذي طابع تنظيـري أكاديمي، وبعضها الآخر ذي طابع عملي تطبيقي، وهي:

1 هل ثمة تمايـز بيـن هذيـن المصطلحيـن من الناحية المفاهيمية؟  -

2 هل ثمة فوائد عملية في التمييـز بيـن هذيـن المصطلحيـن أم أن الفائدة تكمن في عدم التمييـز بينهما؟ -

3 إن كان ثمة فوائد عملية، كيف نمايـز بينهما؟ -

 صرفة كما هو الحال 
ُ
ومن المهم في هذا الجزء توضيح الدواعي المباشرة لإنجاز هذه الدراسة، إذ لم تكن دواعٍ أكاديمية

في كثيـر من أبحاثنا التي ننجزها بإملاءات أجنداتنا البحثية التي قد تكون بمنأى عن الجوانب العملية أو لنقل الاحتياجات 
المجتمعية، ففي هذه المرة كانت نابعة بشكل رئيس من المشاكل العملية في بيئة الأعمال، وذلك أن محافظ الهيئة العامة 
العربية السعودية )د. غسان بن أحمد السليمان( زار كلية الاقتصاد والإدارة  في المملكة  للمنشآت الصغيـرة والمتوسطة 
 حول 

ً
بجامعة القصيم في مطلع ينايـر 2017، وجرى حوار مع عدد من الأكاديمييـن في الكلية، وفي أثنائه طرح المحافظ سؤالا
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الفرق أو الفروقات بيـن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة والمتوسطة. في ذلك الحوار التفاعلي، لم يكن ثمة جواب ناجز 
حول هذه المسألة. وهذا ما دفعنا لإعداد هذه الدارسة استجابة لهذا السؤال النابع من بيئة الأعمال، على أننا سعينا لأن 
تكون الدراسة عامة في معالجتها المفاهيمية والتطبيقية، لكي تعم الفائدة على المستوى القومي العربي، فالإشكالية هي ذاتها 

في مختلف الدول العربية. 

ونحسب أن هذا النمط من الدراسات المتفاعلة مع الواقع العملي يعيدنا إلى إحياء سنة علمية مندثـرة في تـراثنا العربي 
الإســامــي، حيث كــان العلماء في غابـر الأزمــان يتفاعلون مع الأسئلة المطروحة في محيطهم الاجتماعي، فيؤلفون الرسائل 
والكتب للإجابة عليها، ومن ذلك ما فعله »أبــو الوليد الباجي« في كتابه »إحكام الفصول في أحكام الأصــول« وقد ذكر أنه 
فعل ذلك إجابة لسؤال تلقاه، ومثله فعل »ياقوت الحموي« في »معجم البلدان«، و»ابن الأنباري« في »الإنصاف في مسائل 
الخلاف«، وغيـرهم كثيـر. ولو جاريت هؤلاء العلماء الأفذاذ في العنونة المسجوعة في أدبنا العربي، لربما عُنونت هذه الدراسة 

بنحو: »الجواب المستبان على سؤال السليمان«. 

أهداف البحث وأهميته

تستهدف هذه الدراسة فك الاشتباك الاصطلاحي بيـن ريادة الأعمال )المشاريع الريادية الصغيـرة والمتوسطة( والمشاريع 
الصغيـرة والمتوسطة غيـر الريادية أو التقليدية؛ في قالب يبـرز أهمية الممارسات والمشاريع الريادية ويؤكد على حتمية دعمها 
من قبل الحكومات العربية، وبخاصة أن ريادة الأعمال لم تحظ باهتمام عال كما المشاريع الصغيـرة والمتوسطة سواء في 

 .)Carland et al., 1984; Edoho, 2016; Gubik, 2020( الأدبيات العلمية أو الممارسات العملية

وفــي الــوقــت ذاتـــه، تسعى هــذه الــدراســة - عبـر هــذا القالب - إلــى تــجــاوز المعالجة الاصطلاحية الصرفة، لتصل إلى 
معالجات تطبيقية تـروم تحقيق منافع مكتسبة في الواقع العملي وزيــادة الثمرات المتـرتبة على السياسات الحكومية في 
ن من زيادة إسهام هذه الفئات في النمو 

ّ
مجال تشجيع الطاقات الابتكارية للفئات الشابة في عالمنا العربي، على نحو يمك

استـراتيجي  منظور  ووفــق  تـراكمية،  بنيوية  بطرق  والــفــقــر؛  البطالة  آفــات  ومعالجة  الاجتماعية  والرفاهية  الاقــتــصــادي 
تنموي. 

وتنبع أهمية هذه الدراسة في كونها تعد من المحاولات البحثية الأولى للتصدي لهذه الإشكالية الاصطلاحية في سياق 
البناء الاصــطــاحــي ومعاييـر  ومــقــومــات  أســس  منهجي  فــي معالجة تسعى لأن تستوعب بشكل  العربية،  والتنمية  الاقــتــصــاد 
الفعالية للمصطلحات؛ بما يُعيـن على جودة استخدام المصطلحات وتعظيم الانتفاع منها في الممارسات التطبيقية، ويُؤمّل 
الــريــادي  للفكر  الــداعــم  والتطبيقي  والعلمي  المفاهيمي  الإطـــار  فــي تعضيد  ولــو بشكل غيـر مباشر  أن تسهم  كله  ذلــك  مــن 
العربي  قــادرًا على الاستجابة لتحديات مشروعنا الحضاري  بما يجعله  العربي،  في الفضاء الاقتصادي  الريادية  والمشاريع 

الإسلامي ومتطلباته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

منهجية البحث 

تستلزم المشكلة البحثية استخدام المنهجية التحليلية الوصفية؛ عبـر تحليل مكونات المصطلحات تحت الدراسة، 
بجانب تحليل المداخل والآراء المطروحة في الأدبيات العلمية إزاء الــدلالات والتعريفات المقتـرحة لهذيـن المصطلحيـن. ومع 
الجانب التحليلي، ثمة حاجة لتوصيف السياق المجتمعي بمساراته الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، بما يعيـن 
على تلمس الحيثيات الداعمة للتمييـز أو عدم التمييـز بيـن هذيـن المصطلحيـن، لا لأغــراض اصطلاحية صرفة فحسب، 

وإنما توخيًا لتحقيق أهداف مجتمعية أكبـر.

وقد تم تطبيق ذلك في إطــار منهج التشخيص الثقافي الحضاري؛ والــذي يتم بموجبه إخضاع الظاهرة أو المشكلة 
تأكيدنا  مع  الحضارية؛  الثقافية  الطبيعة  ذات  الكبـرى  لمسبباتها  معمّق  وتحليل  تـراكمية  لملاحظة علمية  الــدراســة  محل 
على أن منهجية التشخيص الثقافي الحضاري تفتقر إلى جهود بحثية من أجل بناء إطارها الفلسفي والمفاهيمي والإجرائي 

)البـريدي، 2007(. 
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محاور البحث

في ضوء المشكلة والأهداف البحثية، سنتطرق لعدد من المحاور المتضافرة والمتسلسلة منطقيًا، وذلك كما يلي:

-	 : مدخل عام إلى المصطلح.
ً
أولا

-	 : الأدبيات العلمية وإشكاليات التعريف. 
ً
ثانيا

-	 ا: الريادة والمشاريع الصغيـرة: بيـن التمييـز الاصطلاحي وعدمه.
ً
ثالث

-	 رابعًا: نحو تمايـز اصطلاحي بيـن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة.

-	 خامسًا: تعريفات مقتـرحة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة.

-	 سادسًا: مستويات المشاريع الريادية.

-	 سابعًا: خاتمة وتوصيات عملية.

- مدخل عام إلى المصطلح 
ً
أولا

اللغة لها إسهاماتها الكبيـرة في التنمية والإبــداع، وهي أداة ضرورية لتوحيد الأمــة فكريًا وسياسيًا، والمصطلح علم 
قائم بذاته، وهو أحد ركائز التخطيط لسياسة لغوية فعالة ) القاسمي، 2008(. المصطلح مصدر ميمي للفعل »اصطلح«، 
ودلالاتــه تــدور حــول معنى »اتــفــق«؛ بمعنى الاتفاق بيـن جماعة مختصة من الباحثيـن في حقل معيـن على دلالــة محددة 
ل�شيء أو معنى محدد )حجازي، 1995؛ اليعبودي، 2006؛ عبدالواحد، 2007(، و»الاصطلاح يجعل للألفاظ مدلولات 
جديدة غيـر مدلولاتها اللغوية أو الأصلية« )لوشن، 2004: 149(، غيـر أن تلك الدلالات يجب أن تكون على درجة كافية 
من التحديد والوضوح، والتي تعجز باقي الكلمات في اللغة العامة عن حملها )لوشن، 2004؛ اليعبودي، 2006( لدرجة 
يصبح معها المصطلح جــزءًا رئيسًا من لغة التخصصات والحقول العلمية المختلفة، ضمن منظومة اصطلاحية شاملة 

)حجازي، 1995؛ اليعبودي، 2006(.

والمصطلح كائن مفاهيمي، له حياته المعرفية والفكرية، وله دلالاته المعلنة والمضمرة ومكوناته المتعددة التي تتغيـر 
)كـــوش، 2002(، وتتشكل المصطلحات  لها  الــتــي يتصدى  يُــنــحــتُ فيها، والمــشــاكــل والــتــســاؤلات  الــتــي  الــســيــاقــات المختلفة  فــي 
بحسب طبيعة الحقل العلمي وأهدافه وأدواته المنهجية وقوالبه اللغوية، فالحقل الذي يغلب عليه الجانب الكمي تنحاز 
)النوعية(  الكيفية  النـزعة  ذات  الحقول  بخلاف  والمحاسبة  كالرياضيات  الكمية  الحمولة  ذات  الـــدلالات  إلــى  مصطلحاته 
كالأنثـروبولوجيا وعلم الاجتماع. ويمكن القول بأن المصطلح »كائن ثقافي ديناميكي«، حيث يتجدد في دلالاتــه ووظائفه في 
ضوء تفاعلات البشر في محيطهم الثقافي وفق ما يملكونه من معتقدات وقيم ومفاهيم وأمزجة خاصة )البـريدي، 2009(. 

ويمكن النظر إلــى المصطلح على أنــه عملية للربط بيـن »الـــدال« و»المــدلــول«، وهــي عملية »ليست سهلة ولا آلية ولا 
حتمية، فهي تمر عبـر الزمان والمكان الإنسانييـن«، والبنية اللغوية للدال هي »بنية سكونية« تتسم بالرأسية والتـزامن؛ 
بخلاف البنية الفكرية أو الاجتماعية أو التاريخية للمدلول إذ أنها »بنية متحركة متغيـرة« متصفة بالأفقية والتعاقب 
والتـركيب والتعقيد، ولهذا السبب فإنه يمكن القول بأن »ثمة فجوة زمنية دائمة بيـن الدال والمدلول قد تتـزايد اتساعًا 
حتى يصبح الدال لا علاقة له بالمدلول«، كما يمكن القول بأنه لابد من »الاختيار بيـن عدد لا حصر له من الدال للإخبار 
عن مدلول مركب ومتشابك مع عدد لا حصر له من المدلولات. وعملية الاختيار تعني إبقاء وتأكيد واستبعاد وتهميش، 
اختيار أو تأكيد لمعنى، واستبعاد أو تهميش لآخر، أي أنه لا يوجد تلاق آلي بيـن الدال والمدلول، وإنما هناك حتمية الاختيار 
)أو الاجتهاد( الإنساني في محاولة مزاوجة بيـن الــدوال بالمدلولات، وهي عملية تتضمن قــدرًا من التحيـز لــدال على حساب 

آخر، ولجانب من المدلول على حساب جانب آخر« )المسيـري، 1998: 66-65(. 

 وبــعــد هـــذه المــقــدمــة المنهجية المــخــتــصــرة فــي عــلــم المــصــطــلــح، نــقــرر بــأنــنــا بــأمــس الــحــاجــة إلـــى تفعيل أســـس هـــذا العلم 
من  وفعالة  المفاهيمية،  الناحية  دقيقة من  بمصطلحات  يُظفرنا  نحو  العربي، على  الإداري  الفكر  في  وأدواتـــه  ومنطلقاته 
الناحية التطبيقية، وهذا ما نـروم تحقيقه - ولو بشكل جزئي - في محيط التفرقة الاصطلاحية بيـن ريادة الأعمال والمشاريع 

الصغيـرة والمتوسطة، حيث نجتهد في هذه الدراسة لأن نجمع في معالجتنا البحثية بيـن الشقيـن المفاهيمي والتطبيقي. 
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ثانيًا - الأدبيات العلمية وإشكاليات التعريف 

هنالك نمو كبيـر في الأدبيات العلمية في مجال ريادة الأعمال في السنوات الأخيـرة، لدرجة أن »بيتـر دركر« يصف الاقتصاد 
السياقات أضحت ضمن  فــي بعض  الــريــادة  أن  إلــى  The Entrepreneurial Economy، مشيـرًا  ريـــادي«  »اقــتــصــاد  بأنه  المعاصر 
»الكلمات الطنانة« Drucker, 2006( Buzz Words(. ومع هذه التخمة الكبيـرة في أدبيات الريادة، إلا أن هنالك إشكاليات كبيـرة 
في تعريف ريادة الأعمال )Gubik, 2020(، ليس ذلك فحسب، بل تعاني هذه الأدبيات من ضعف الصلابة العلمية وقلة الاحتـرام 
العلمي والتشظي في الآراء والمداخل المطروحة )Howorth et al., 2005; Kobia & Sikalieh, 2010, Edoho, 2016(، ولا 
 هجينًا Multidisciplinary، تتشارك فيه علوم عديدة، فعلم الاقتصاد -على سبيل المثال- 

ً
سيما أن موضوع الريادة يُعد حقلا

يـركز على نــدرة المـــوارد وجـــدوى الــفــرص المتاحة، أمــا علم النفس فيهتم بــالــدوافــع الداخلية لـــراود الأعــمــال، وعلم الاجتماع 
يشتغل على الأوضاع والخلفيات الاجتماعية لهؤلاء الرواد، في حيـن تعالج علوم التقنية البُعد الابتكاري في المشاريع الريادية 

 .)Edoho, 2016(

تتجه بعض الآراء إلى القول بأهمية فكرة ما يمكننا وصفه بـ »الاستقلالية الحقلية« عبـر تأسيس ما يسميه البعض 
 في الأدبيات، 

ً
»علم ريادة الأعمال« )زيدان، 2003(، إلا أن هذه الفكرة لم تلق اهتمامًا كبيـرًا، ولا أحسب أنها ستلقى قبولا

حيث يصعب تـرقية كل موضوع بحثي ليكون علمًا قائمًا بذاته، فريادة الأعمال لا يعدو أن يكون موضوعًا بحثيًا، مهما زادت 
عدد الأبحاث المنجزة حوله.

يمكن القول بدرجة كبيـرة من الاطمئنان، بأن ريادة الأعمال مصطلح إشكالي منذ تشكله، وحيـن نطالع الأدبيات نجد 
 كبيـرًا في دلالات هذا المصطلح )زيــدان، 2003(. فعلي سبيل المثال، وفي مقالة علمية قديمة تعود لعام 1983 في 

ً
اختلافا

المجلة الأمريكية للمشاريع الصغيـرة، يؤكد الباحث »ويـن لونج« Wayne Long على أن إشكالية تعريف الريادة ضاربة في 
القدم، حيث يعني أشياء متعددة لمختلف الأشخاص منذ ثمانمائة سنة، حينما كان المصطلح المستخدم في القرن الثاني 
عشر الميلادي Entreprendre والذي يعني »من يـروم صناعة �شيء ما« )Long, 1983: 47(. بطبيعة الحال سنضرب صفحًا 
عن تلك الإشكاليات القديمة، لنكون قبالة الإشكاليات الراهنة، إلا أنه قد يحسن بنا تلخيص أبـرز الدلالات في التعريفات 
القديمة التي استعرضها ذلك الباحث بــدءًا من عام 1730 إلى 1975 ، والتي قد تكون ضمن الــدلالات الصامدة في البناء 

المفاهيمي الراهن لريادة الأعمال:

1 يعمل الرائد لمصلحته الشخصية. -

2  العمل في سياق محفوف بعدم التأكد ويمتلك القدرة على مواجهة المخاطر. -

3 يحتاج الرائد لمجموعة من القدرات الذهنية. -

4  يتضمن العمل الريادي تفكيـرًا تـركيبيًا للوصول إلى فكرة جديدة. -

5  قدرة فائقة على استغلال الفرص المواتية في السوق. -

6  التوجه نحو تخفيض الجوانب التي لا تتسم بالكفاءة والفعالية في العمل.  -

هنالك العديد من المداخل اقتـرحت من أجل تعريف ريادة الأعمال، ومن أهمها )زيدان، 2010 أ؛ الشميمري والمبيـريك، 2014؛ 
:)Kobia & Sikalieh, 2010

1 مدخل السمات: ويـركز هذا المدخل على تحديد سمات رواد الأعمال التي يجب أو يتوقع توفرها. وقد تم تحديد  -
العديد من هذه السمات، ومنها: روح المغامرة، تحمل المسؤولية والضبط الداخلي )عزو النتائج إلى الذات وليس 
للخارج( Internal Locus of Control، النـزعة العالية للإنجاز، والاستقلالية، والثقة بالنفس، والرغبة في التغييـر، 
والسعي لتكويـن ثـروة، مع الإشارة إلى أهمية أن تكون هذه السمات في مراحل مبكرة من الشباب، مما يؤكد على 

ضرورة إيجاد بيئات معينة على الاتسام بها.

2 مدخل السلوكيات: ويهتم هذا المدخل بأفعال رواد الأعمال وليس سماتهم، ومن أهمها: السلوك الابتكاري والاستـراتيجي. -

3 مدخل الــفــرص: ويـرى أنصار هــذا المدخل بــأن الجانب الأهــم في الــريــادة هو الــقــدرة العالية على رؤيــة أو تحديد  -
الفرص الجيدة، ليس ذلك فقط، بل القدرة العالية أيضًا على حسن استغلالها.
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وفــي الضفة الأخـــرى، نجد أن مصطلح المشاريع الصغيـرة والمتوسطة لا يخلو هو الآخــر من إشكاليات في تعريفه 
)الــعــرفــج والــســهــاوي، 2006؛ الــتــونــي، 2014؛ أبـــو عـــوف، 2014؛ الإســــرج، 2015(، إلا أنـــه أقـــل إشــكــالــيــة مــن الناحية 
المفاهيمة، ولا سيما أن معاييـر أو محددات التعريف قد تمت بلورتها بشكل جيد في الأدبيات العلمية كرأس المال وعدد 
الدولية من  العمل  بـرنوطي، 2005(، ومــن ذلــك ما قررته منظمة  )الــســهــاوي، 2001؛  المبيعات وغيـرها  العمالة وقيمة 

تعريف لهذه المشاريع وفق عدد العمالة وفق الآتي )السهلاوي، 2001( : 

1 المشاريع الصغيـرة جدًا )19-1(. -

2 المشاريع الصغيـرة )99-20(. -

3 المشاريع المتوسطة )499-100(.  -

4 المشاريع الكبيـرة )500 فأكثـر(. -

وبناء على تلك المعاييـر أو المحددات، اندفعتْ الهيئاتُ الحكومية العربية إلى التصدي لوضع تعريفات ذات طابع عملي 
الصغيـرة والمتوسطة وكيفية استخراج  المشاريع  لعمل  المنظمة  اللوائح والسياسات  التعريفات  هــذه  بت على 

ّ
إجــرائــي، ورت

التصاريح النظامية وكيفية دعمها ونحو ذلك. ونظرًا للتطور الاقتصادي والحراك المجتمعي، فإن هذه التعريفات تخضع 
لتغييـرات وتعديلات من وقت إلى آخر )الأسرج، 2015(. 

 - الريادة والمشاريع الصغيـرة: بيـن التمييـز الاصطلاحي وعدمه
ً
ثالثا

يذهب البعض إلى القول بالتـرادف بيـن مصطلحي ريادة الأعمال )المشاريع الريادية( والمشاريع الصغيـرة والمتوسطة، 
العلاقة  ذات  التطبيقية  الأبــعــاد  فــي  متـرادفيـن  جعلهما  مــع  الــنــظــري،  المفاهيمي  بالتمييـز  الآخـــر  البعض  يكتفي  حيـن  فــي 
بسياسات الحكومات وآلياتها تجاه الدعم المالي أو الاستشاري أو التـراخيص ونحو ذلك من الإجــراءات )الغالبي، 2009؛ 

 .)Carland et al., 1984; Drucker, 2006; Edoho, 2016 الشميمري والمبيـريك، 2014؛

وفق منهجية البحث المشار إليها في جزء سابق، فإن هذا البحث لا يكتفي بالاستناد على الأطر المفاهيمية والتنظيـرية 
المجردة لمقاربة الإجابة على الأسئلة البحثية، بل يستوعب الأطر التطبيقية في السياق المجتمعي العربي، وهي الأهم، فهي 

 .
ً
 وفائدة

ً
د ثمرات عملية ملموسة، وهي الأنجع والأبقى، أثـرا

ّ
التي يمكن أن تول

وهذا ما يجرنا إلى البُعد التوصيفي في المنهجية التي توخينا تطبيقها في هذا البحث. بتأطيـر توصيفي عام، يمكن 
القول بأن العالم العربي يشهد حالات منخفضة من التشغيل الفعال للطاقات الشابة وبالأخص في السياقات الابتكارية، 
الأمـــر الـــذي رفــع مــعــدلات البطالة فــي كثيـر مــن الــــدول، دون أن نـــــرى مــؤشــرات كافية تــومــئ إلــى قــرب أو نجاعة معالجتها 
)البـريدي، 2015(. ثمة دراسات تشيـر إلى أن ضعف النمو الاقتصادي يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 6.5% سنويًا، 
النمو  البطالة 9.8%، ويقدر متوسط معدل  الــازم للحفاظ على استقرار مستويات  النمو الاقتصادي السنوي  ويبلغ 
تـزايد البطالة العربية، وقــد قــدر معدل النمو  بـــ 5% ، مما يعني حتمية  الـــدول العربية مــن 2000- 2010م  فــي  السنوي 
السنوي في البطالة بنحو 3.5% وذلــك في الفتـرة من 1991 إلى 2010، أما متوسط معدل البطالة في هذه الــدول فيبلغ 

 لتقريـر تنموي عربي )المنتدى العربي للبيئة والتنمية، 2011(.
ً
14.8% في عام 2009 وفقا

 لتقديـرات البنك الدولي )قاعدة بيانات مؤشرات التنمية الدولية( تصل نسبة البطالة العربية إلى %11.07 
ً
وطبقا

كما في عام 2010 )العباس، 2013(، أما منظمة العمل الدولية فتصف البطالة في العالم العربي بأنها الأسوأ في العالم كله، 
وتقرر بأن البطالة بدأت تتجاوز الخطوط الحمراء، وهي مرشحة لأن تصل إلى 20% في حالة عدم معالجتها بصورة سليمة، 
، بمعدل نمو سنوي يقارب 3 ملاييـن، وذلك وفق تقديـرات 2003 

ً
 بأن القوى العاملة العربية تقدر بنحو 113 مليونا

ً
علما

ل  ِ
ّ
)الذئب، 2012(، وبخاصة إذا أخذنا في الاعتبار بطالة الشباب العرب التي تقدر بنسبة 27.3% في عام 2007، وتشك

 ،)2011 والتنمية،  للبيئة  العربي  )المنتدى  واليمن  وموريتانيا  والأردن  مصر  في  البطالة  إجمالي  من   %70 الشباب  بطالة 
ومما يفاقم تلك المشكلة أن أغلب أولئك الشباب ينتمون للطبقات الفقيـرة، الأمر الذي يصعّب عمليات معالجة بطالتهم 

)البـريدي، 2015(. 
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وتتأكد أهمية المعالجة الحصيفة والعادلة لآفة البطالة في خضم طغيان الليبـرالية الجديدة في الفضاء الاقتصادي، إذ 
أنها تحث الدول على تحقيق معدلات جيدة من النمو الاقتصادي وإن لم تنجح في معالجة البطالة والفقر، وفي بعض الأحاييـن 
تسوق الليبـرالية الجديدة فكرة رديئة؛ تتمثل في مفهوم »النمو الخالي من فرص عمل« Jobless Growth، دون اكتـراث للأبعاد 
العمل أو  بيئات  في  التقنيات  تنامي وتأثير استخدام  التنموي الكمي المسعور، وبخاصة مع  النهج  المتـرتبة على هــذا  السلبية 

»الأتمتة« Automation، مما قد يف�ضي إلى جعل البطالة مندمجة بشكل هيكلي في النظام الاقتصادي )البـريدي، 2015(.

ليست البطالة وحدها هي المشكلة التنموية التي تعنينا في هــذا الإطــار التوصيفي المجمل، بل تواضع مستويات منظومة 
الابتكار الوطني National Innovation System, NIS على المستوى القومي. وهذا يتطلب تغييـرًا بنيويًا في طريقة التفكيـر الحكومي، 

ومن ذلك تبني أساليب فعالة لاحتواء الطاقات الشابة من الجنسيـن وحسن استغلال ذخائرهم المعرفية والمهارية والابتكارية. 

فــي عالمنا العربي يدفعنا لأن نتبنى مدخل  الــواقــع العملي  بــأن  الــقــول  لنا  ولئـن صــح منا هــذا التوصيف، فإنه يجسر 
التمييـز بيـن المشاريع الصغيـرة والمتوسطة والمشاريع الريادية، زاعميـن بأن ذلك يحقق لنا الكثيـر من الفوائد العملية، ومنها:

1 مــوارد مالية وبشرية  - )الإبداعية( وتخصيص  الابتكارية  النـزعة  الشابة ذات  الطاقات  العمل على تشجيع 
NIS، ويعيـن على  الوطني  الابــتــكــار  تعزيـز منظومة  فــي  بما يسهم  الــخــاقــة،  أفــكــارهــم  لتمويل  وتقنية كافية 
تحقيق النمو الاقتصادي في مختلف المناطق )وبخاصة الأقل نموًا ومنها المناطق الريفية والبدوية(، وتنويع 
مــصــادر الــدخــل الوطني، على أن دراســـات عــديــدة تشدد على ضـــرورة وضــع السياسات الحكومية الجيدة 
البـرامج التعليمية والتدريبية،  المشجعة للفكر الريادي والممارسات الريادية بجانب إدمــاج هذا الفكر في 
 Wu et al., 2016; Edoho, 2016; وإبـراهيم، 2014؛  السيد  )زيـــدان، 2003؛  الإداري  التعليم  وبــالأخــص 

 .)Hechavarria et al., 2019; Nielsen, 2016; Angulo-Guerrero et al., 2017

2 إسهام المشاريع الريادية في حل بعض المشاكل المجتمعية عبـر الحلول الابتكارية التي يقدمها الــرواد المبدعون،  -
Hubeni & Boyko, 2014( Commercial Entrepreneurship(، أو  ســواء أكــان ذلك في إطــار الريادة الاستثمارية 
 ،)Jain, 2012; Conway & Kalakay, 2016; Wu et al., 2016( Social Entrepreneurship الريادة الاجتماعية
وغالبًا ما تتسم هذه الحلول بدرجات عالية من الكفاءة والفعالية والجودة وانخفاض التكاليف، ولا سيما مع 

ارتفاع قدراتهم على تطويع الجوانب التقنية والمعلوماتية في قوالب تعاضدية تكاملية.

3 تعضيد الجهود الحكومية في مجال تقوية البنية التحتية للاقتصاد المعرفي )بـرنوطي، 2005(، أو الاقتصاد غيـر  -
التقليدي، عبـر تمويل المشاريع التي تقتحم مجالات معرفية جديدة. في السنوات الأخيـرة، رصدت دراسة عربية 
أهمية المشاريع الريادية في تعزيـز الاقتصاد المعرفي في كل من الصيـن وسنغافورة وشــددت على ضــرورة الإفــادة 
من الفكر الريادي وتأسيس »الجامعات الريادية« مع منحها ما يكفي من الاستقلالية والمــوارد، وتيسيـر عمليات 

التفاعل بيـن الجامعات مع قطاع الأعمال والقطاع الحكومي )السيد وإبـراهيم، 2014(.

4 يميل مجتمع الأعمال في العالم العربي لأن يكون ذكوريًا )زيــدان، 2010 أ(، مما يشدد على ضــرورة زيــادة الفرص  -
المواتية للفئات النسائية في مجال المشاريع الريادية، وذلك أن النـزعة الابتكارية واستدماج التقنية والمعلوماتية 
من شأنه التيسيـر على هذه الفئات، الأمر الذي قد يـزيد من معدلات إسهام المرأة في نمو الاقتصاديات الوطنية. 
وتشيـر بعض الدراسات إلى ارتفاع المشاريع النسائية في العقود الثلاثة الأخيـرة وتؤكد بعض الإحصائيات على أن 
 ارتفعت نسبة المشاريع النسائية في 

ً
النساء في الدول المتقدمة يمتلكن ويدرن ثلث المشاريع، وبشكل أكثـر تفصيلا

أمريكا من 19% في 1980 إلى نحو 50% في 1999، وتوضح إحصائيات أخرى بأن النساء في أمريكا يمتلكن ما يـزيد 
 لإحصائيات البنك الدولي لعام 2007، 

ً
على 10 ملاييـن شركة، في حيـن نجد نسبًا متدينة في العالم العربي وفقا

حيث تبلغ 4% في سلطنة عمان، و12%، 10%، 8% في كل من: السعودية والمغرب واليمن )زيدان، 2010 ب(. 

5 أهمية المشاريع الريادية لا تكمن في بيئة الأعمال الهادفة للربح فقط، بل تتجاوز ذلك لتشمل الممارسات الهادفة  -
 Social Entrepreneurship »لتحقيق عوائد اجتماعية أو ثقافية أو بيئية، وبات ذلك يسمى »الريادة الاجتماعية
)Conway & Kalakay, 2016; Bansal, Garg & Sharma, 2019(. ومما لا شك فيه أن المجتمعات العربية ستستفيد 
فعل هذا المفهوم الجديد، ولا سيما أن الشباب العربي بات يؤمن بشكل أكبـر بالعمل التطوعي المنتج.

ُ
كثيـرًا حينما ت
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رابعًا - نحو تمايـز اصطلاحي بيـن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة 
ثمة توافق أو تشابه بيـن المشاريع الريادية الصغيـرة والمتوسطة والمشاريع الصغيـرة والمتوسطة غيـر الريادية أو التقليدية في 
بعض الأبعاد أو المعاييـر )بـرنوطي، 2005؛ الشميمري والمبيـريك، Durcker, 2006; Carland et al., 1984 2014;(. وهذه المسألة 
تحتاج إلى �شيء من التفصيل، ولا سيما أنها مفيدة في عملية التمييـز الاصطلاحي بيـن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة والمتوسطة. 

الكمية والنوعية  المعاييـر  الــعــديــدُ مــن  العلمية  فــي الأدبــيــات  ــطــرح 
ُ
ت

والمتوسطة  الصغيـرة  للمشاريع  والتصنيف  التعريف  فــي  تستخدم  الــتــي 
المــال والعمالة ونحو ذلــك )انظر  بينها مــن حيث الحجم ورأس  والتفريق 
الـــوادي، 2005(. ولكي تتضح  بـرنوطي، 2005؛  السهلاوي، 2001؛   :

ً
مثلا

جـــوانـــب الــتــشــابــه والاخــــتــــاف فــيــمــا بــيـــــن المـــشـــاريـــع الــصــغــيـــــرة والمــتــوســطــة 
والمشاريع الريادية، فإنه يمكننا الإشارة إلى أهم المعاييـر المشتـركة والمائزة 
الريادية من المشاريع الصغيـرة والمتوسطة(  تميـز المشاريع  التي  تلك  )أي 
كما في جدول )1( )وسوف نتناول الأبعاد المائزة بقدر أكبـر من التفصيل 

والبـرهنة في أجزاء تالية(. 

ومن خلال التحليل العام السابق، يمكن القول بتوصيف مجمل بأن 
كل مشروع ريــادي هو مشروع صغيـر أو متوسط، ولا يصح العكس، فليس 
كــل مــشــروع صغيـر أو متوسط هــو مــشــروع ريـــادي صغيـر ومــتــوســط، وهــذا 
يعني أن المشاريع الريادية الصغيـرة والمتوسطة هي نــوع خــاص من المشاريع 
الريادية  المشاريع  بــأن  التقريـر  أخــرى، يسعنا  الصغيـرة والمتوسطة. وبعبارة 
هي تطبيقُ راقٍ لفكرة المشاريع الصغيـرة والمتوسطة، عبـر الاتسام بجملة من 
السمات الرئيسة التي تنقلها إلى طور أكثـر تقدمًا وأعظم ثمرة وأسرع إنتاجًا. 
ولكي نحدد السمات المائزة للمشاريع الريادية بشكل منهجي دقيق يتأسس 

على البـرهنة العلمية، قمنا بتحليل التعريفات والسمات الخاصة بالمشاريع الريادية في الأدبيات العلمية وفق آراء بعض كبار 
الباحثيـن في هذا المجال، عبـر إسهاماتهم البحثية التي نالت درجة عالية من القبول في هذه الأدبيات. ضمن هذه الإسهامات، 
 -JSTOR لقاعدة البيانات البحثية الشهيـرة 

ً
يـرى كارلاند وزملاؤه )Carland et al., 1984( - في بحث استشهد به 2231 مرة وفقا

بــأن السمة الرئيسة التي تميـز بيـن ريــادة الأعــمــال والمشاريع الصغيـرة هــي: »الابــتــكــار«، ويضيفون سمة ثانية وهــي: »الإدارة أو 
- وفــق رأي  Growth، ويجادلون  النمو  الفائقة على  الــقــدرة  الريادية سمة  للمشاريع  يثبتون  أنهم  الــرؤيــة الاستـراتيجية«، كما 

شومبيتـر - بأن المخاطرة ليست سمة مائزة.

ومن أهم الإسهامات العلمية في مجال تحديد السمات المائزة للمشاريع الريادية الإسهام الــذي جاء به »بيتـر دركــر« في 
 وطبع منه عشرات الآلاف من النسخ(، حيث خلص بعد 

ً
كتابه الشهيـر: الابتكار وريادة الأعمال )صدر 1985 وأعيد نشره لاحقا

 :)Durcker, 2006( دراسات مستفيضة إلى أن هناك أربع سمات تميـز ريادة الأعمال عن المشاريع الصغيـرة والمتوسطة، وهي

1 والمتوسطة، وهي  - الصغيـرة  المشاريع  ابتكاريًا جوهريًا بخلاف  بُعدًا  العادة  في  الريادية  المشاريع  تتضمن  الابتكار، 
السمة المائزة الأكثـر أهمية.

2 مقدار الثـروة، حيث يتطلع رائد الأعمال إلى خلق ثـروة كبيـرة، بخلاف صاحب المشروع الصغيـر أو المتوسط حيث  -
يكتفي عادة بالحصول على موارد مالية جيدة.

3 سرعة الثـروة، وذلك أن رائد الأعمال يستهدف الحصول على أكبـر قدر من الثـروات بأسرع وقت ممكن. -

4 بالمشاريع الصغيـرة والمتوسطة، عبـر الاستغلال  - الريادية مقارنة  في المشاريع  تـزداد معدلات المخاطرة  المخاطرة، 
السريع للفرص الاستثمارية التي تلوح في الأفق.

الرئيسة  السمة  الابتكار هو  أن  الاتــفــاق على  لنا  يتضح  البارزيـن،  العلمييـن  لهذيـن الإسهاميـن  السابق  العرض  من 
 Carland et al., 1984; Stewart Jr., 1999;( للمشاريع الريادية، وهذا اتفاق مهم جدًا، وقد حظي بقول واسع في الأدبيات
Howorth et al., 2005; Durcker, 2006; Bouchard & Basso, 2011; Edoho, 2016(. وهذه السمة متـرسخة من الناحية 
 أو »أولية« في مجال ما، أي من 

ً
اللغوية لمصطلح الريادة، فمعنى الرائد في المعجم اللغوي العربي يدور حول: من يحقق سبقا

جدول رقم )1( 
المعاييـر المشتـركة وغيـر المشتـركة

بيـن المشاريع الصغيـرة والمشاريع الريادية

المشاريع المعيارم
الصغيـرة

المشاريع 
الريادية

√√رأس المال1
√√العمالة2
√√قيمة المبيعات3
√√الشكل القانوني4
√√الجمع بيـن الملكية والإدارة5
√× الابتكار6
√× التوسع في استخدام التقنية7
√×  مخاطرة عالية8
√× السرعة9

√× المبادرة )استغلال الفرص( 10
√× الربحية العالية11

المصدر: صمم الباحثان الجدول خصيصًا لهذا البحث.
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لَ(. كلمة »رائد« هي اسم فاعل من »راد«، وجاء في معجم لسان العرب )مادة  ث منسوب إلى أوَّ يكون الأول )الأولية اسم مؤنَّ
رود( ما نصه: »وأصــل الرائد الــذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلأ ومساقط الغيث«. وعليه فــإن الدلالة اللغوية الصرفة 
تسند القول بسمة الابتكارية ومحوريتها في مجال تمييـز ريادة الأعمال عن المشاريع الصغيـرة والمتوسطة، وذلك أن الابتكار 

يعني السبق في اكتشاف �شيء جديد أو في تطبيقه. 

واتفق الإسهامان العلميان أيضًا على سمة القدرة السريعة على النمو والتوسع، وهنالك تأييد لهذه السمة في الأدبيات 
)بـرنوطي، 2005؛ Stewart Jr., 1999; Hagel, 2016(. وحدث خلاف بينهما إزاء بقية السمات، حيث يذهب الإسهام الأول 
إلى أن الرؤية أو الإدارة الاستـراتيجية ضمن السمات المائزة )Carland et al., 1984; Kobia & Sikalieh, 2010(، في حيـن 
 Stewart Jr., 1999; Durcker, 2006;( يتوجه الإسهام الثاني إلى القول بأن التطلع لتكويـن ثـروة كبيـرة سمة لريادة الأعمال
Kobia & Sikalieh, 2010(، وأما المخاطرة فهي سمة وقع الاختلاف حولها، ففي الإسهام الأول تعد المخاطرة سمة مدمجة 
سمة  فيعدها  الــثــانــي  الإســهــام  أمــا   ،  );Carland et al., 1984(  Entrepreneurship بــالــريــادة  ولــيــس   Ownership بالملكية 

.)Stewart Jr., 1999; Howorth et al., 2005; Durcker, 2006; Bouchard & Basso, 2011( أساسية

تعهدت هذه الدارسة بأن تضم البعد التطبيقي إلى البعد المفاهيمي، من أجل الوصول إلى معالجات تسهم في تـرسيخ 
الممارسات التطبيقية لريادة الأعمال في العالم العربي من خلال السعي نحو تحسيـن مدخلات بناء السياسات الحكومية 
والصناديق  والبـرامج  والمــبــادرات  الهيئات  عبـر مختلف  الريادية  للمشاريع  والــدعــم  التشجيع  إزاء  المقرة  العملية  والآلــيــات 
 
ً
المتخصصة؛ وفق منظومة إطارية متكاملة Ecosystems. وللوفاء بالبعد التطبيقي، ألحقنا بالتحليل العلمي السابق تحليلا

للممارسات الريادية في بيئة الأعمال في العالم العربي، من خلال تحليل المضمون لبعض التوصيفات الخاصة بأكثـر رواد 
الأعمال ابتكارًا في بعض الأقطار العربية، والمنشورة في مجلة »فوربس الشرق الأوسط«. وبعد هذيـن النوعيـن من التحليل 
العلمي والتطبيقي، خلصنا إلى تحديد أربع سمات للمشاريع الريادية، نحسب أنها تعيـن في تجويد السياسات والممارسات 

الريادية في العالم العربي، وهي: 

1 4-   السرعة.  - 		 3-    المخاطرة. 		 2-    المبادرة. 		 الابتكار.

وســوف نوضح هذه السمات مبتدئيـن بالجانب العلمي كما في الأدبــيــات، ثم نتبعه بنماذج أو أمثلة عملية من واقع 
 لتوصيفات مجلة فوربس الشرق الأوسط )بقدر من التعديل اليسيـر مع وضع الكلمات 

ً
رواد الأعمال في العالم العربي وفقا

 بيـن شقي الفكر الريادي، التنظيـري والتطبيقي. 
ً
المفتاحية بلون عريض(، وبهذا نحدث تكاملا

الابتكار. - 1 رئيس على  تقوم بشكل  الــريــادة هي مجازفة  أن  )Schumpeter, 1934( على  يؤكد شومبيتـر  الابتكار. 
العنصر الابــتــكــاري هــو الــســمــة الأكــثـــــر أهــمــيــة فــي تمييـز المــشــاريــع الــريــاديــة عــن المــشــاريــع الــصــغــيـــــرة والمتوسطة 
التقليدية، على أن الابتكار - وفق بيتـر دركر - هو مزيج مركب من: الرؤية والحماس والاتقاد والطاقة والإصرار 
والاستبصار والحكم السليم والعمل الجاد )Drucker, 2006(. والابتكار هو الأكثـر أهمية أيضًا بشأن الحصول 
 .)Sulistyo & Siyamtinah, 2016(  Sustainable Competitive Advantage مستدامة  تنافسية  مــزايــا  على 
المشاريع الريادية تتضمن بُعدًا جديدًا، إذ لا يصح مفاهيميًا أن نطلق على أي مشروع بأنه ريادي دون أن يكون 
مُتسمًا ب�شيء جديد )Stewart Jr., 1999; Howorth et al., 2005; Bouchard & Basso, 2011 (، وهذه الجدة 
:)Carland et al., 1984; Bouchard & Basso, 2011( تمثل البُعد الابتكاري، وقد تكون في أي من المسارات الأربعة

أ ج-     المجال أو الحقل.	- 		 ب-     الطريقة أو الأسلوب. المنتج أو الخدمة.	

د أسواق جديدة أو شرائح جديدة داخل السوق.	-

نماذج عملية على الابتكار )وفق مجلة فوربس الشرق الأوسط( 
-	 الــنــمــوذج الأول. الــشــقــيــقــان الــســعــوديــان المــهــنــدســان »عــبــد الـــواحـــد ومــحــمــد الــــزايــــدي«، أرادا مــن جميع السكان 

فــي مركز  أبــحــاث نمساوي  إلــى مكة المكرمة. وقــد انضم »بيتـر راوتــــك«، عالم  فــي العالم أن يخوضوا تجربة الحج 
)المختبـرات البصرية( في جامعة )الملك عبد الله للعلوم والتقنية(، إلى المهندسيـن لتأسيس Visual Experience في 
عــام 2014، بتمويل قــدره 150 ألــف دولار من صندوق دعم الابتكار في جامعة )الملك عبد الله للعلوم والتقنية(. 
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بنطاق 360 درجــة  المحمول وفيديوهات  الهاتف  تطبيق على  عــن طريق  للمشاهديـن  المبتكرة  التقنية  هــذه  تسمح 
الناشئة 5 مشاريع إحــداهــا مــع سوق  بتجربة فعاليات ومــعــارض ثلاثية الأبــعــاد. تمتلك الشركة  الــيــوتــيــوب،  على 
)عكاظ التاريخي في الطائف(. وفي 2015 منحت اليونيسكو هذه الشركة الناشئة جائزة لأفكارها المبتكرة في مجال 

السياحة والثقافة.

-	 النموذج الثاني. في الإمارات العربية المتحدة، تـرك »بدر وفهد الكالوتي« وظائفهما في مجال التمويل لإطلاق تطبيق 
)Laundrybox( في عام 2013، وهو مختص لتقديم خدمات غسيل الملابس حسب الطلب، حيث يتيح التطبيق 
للعملاء تنظيم إرسال واستلام الغسيل عبـر خزانة تقع عادة في ردهة المبنى، وتوجد خزانات الشركة في حوالي 
100 مبنى في إمارة دبي. قام المؤسسان مؤخرًا بتغييـر اسم الشركة إلى )Mybox( تـزامنًا مع إضافة خدمات جديدة 

مثل إصلاح الأحذية والتفصيل، والتوصيل.

المبادرة. تتصف المشاريع الريادية بالمبادرة Proactiveness لصناعة الفرص المواتية أو التي يمكن أن تكون مواتية - 2
 ،)Howorth et al., 2005; Kobia & Sikalieh, 2010; Bouchard & Basso, 2011; Hagel, 2016; Lim et al., 2016(
بخلاف المشاريع الصغيـرة والمتوسطة التقليدية، حيث تعمل في الغالب وفق مبدأ ردود الفعل Reactiveness، حيث 

تتم الاستجابة الاعتيادية للطلبات في السوق.

نماذج عملية على المبادرة )وفق مجلة فوربس الشرق الأوسط( 
-	 النموذج الأول. كان اليمني الأمريكي »عماد المسعودي« مديـر مشاريع مسؤول عن التجارة الإلكتـرونية في الشركة 

واشــنــطــن. أسس  مــن جامعة  المعلومات  فــي نظم  البكالوريوس  بــدرجــة  بسياتل، حيث تخرج   )Boeing( العملاقة 
شبكة إلكتـرونية لتسويق العقارات، وقد باعت الشركة الناشئة عبـر موقعها أكثـر من 11 ألف عقار تساوي ما 
يفوق 700 مليون دولار في مصر والسعودية. وقرر المسعودي أن ين�شئ شركة في مصر بسبب انخفاض الكلفة 
افــر المــواهــب. يــقــول المــســعــودي: »فــاجــأنــي أن القطاع الــعــقــاري فــي مصر كــان أكثـر جاذبية من  التشغيلية وتــو

الأسواق المجاورة بما فيها بلدان الخليج العربي«. 

-	 النموذج الثاني. في عام 2012، أنشأ السعودي »عمر حمد اللحيدان« )27عامًا( شركة )التكنولوجيا الخضراء 
وتــقــوم الــشــركــة الناشئة بتصنيع الألـــواح  الــنــفــط.   للطاقة لتقليل الاعــتــمــاد عــلــى 

ً
بــديــا لــتــكــون مــصــدرًا   )GTek

الشمسية، وبيعها في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج. وفي العام الما�ضي، افتتحت )GTek( مكتبًا 
في السودان، حيث أن الطلب على الألواح الشمسية كبيـر، بسبب نقص الكهرباء. 

المخاطرة. نظرًا لاتسام المشاريع الريادية بالجدة، فإنه من المنطقي إذن القول بأن هذه المشاريع تتسم بدرجة مخاطرة - 3
 Stewart Jr., 1999; Howorth et al., 2005; Bouchard & Basso, 2011; Hagel,( أعلى من بقية المشاريع الأخرى
بـ »الشركات الناجية« نظرًا لإخفاق عدد من المشاريع الريادية في  2016(، لدرجة أن كثيـريـن يتحدثون عما يسمى 
سنواتها الأولى )إزنبيـرغ، 2016(. وثمة من يؤكد على أن الريادة هي خليط بيـن الابتكار والمخاطرة والمبادرة باستغلال 
إلى  الباحثيـن المخاطر  (. وقــد قسم بعض   Ndubisi  & Iftikhar, 2012( بما يخلق قيمة مضافة المــتــاحــة،  الــفــرص 

 :)Dess & Lumpkin, 2005; cited in Iftikhar, 2012 & Ndubisi(

-	 مخاطر أعمال )كالدخول إلى مجال أعمال جديد أو استخدام تقنية غيـر معروفة(.

-	 مخاطر مالية )استثمار رأسمال جوهري بالنسبة لرائد الأعمال(.

-	 مخاطر شخصية )باتخاذ قرار استـراتيجي على المستوى الشخ�صي للتموضع في السوق بطريقة معينة(.

نماذج عملية على المخاطرة )وفق مجلة فوربس الشرق الأوسط( 
-	 النموذج الأول. في 2007، تخرج المصري »أسامة يوسف« )37 عامًا( بدرجة ماجستيـر تـرجمة من جامعة الأزهر. 

 ،)YouTube( بعد أن لاحظ بـروز )وفي 2009 قرر ألا يكمل دراسة الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا )سانتا باربـرا
وأصــبــح واحـــدًا مــن الشركاء الأوائـــل لموقع تــبــادل مقاطع الفيديو فــي الــشــرق الأوســـط )Diwan(. هــذه الشركة 
 .)Vuclip(و  )Twitter(و  )YouTube( منها  مختلفة،  منصات  عبـر  المــواهــب  مــن  متنوعة  مجموعة  تديـر  الناشئة 

وتحصد ما يقارب 600 مليون مشاهدة في الشهر. ومؤخرًا، جمعت 5 ملاييـن دولار من شخص بارز في دبي.
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-	 النموذج الثاني. في 2013، أسس »عبد العزيـز فهد الجوف« )سعودي، 35 عامًا( PayTabs لمساعدة التجار في 
عمليات الدفع بشكل آمن عبـر الشابكة )الإنتـرنت(، على غرار بوابة الدفع العالمية )PayPal(، ويُستخدم النظام 
في السعودية والإمـــارات والبحريـن والهند. وتجني الشركة الناشئة الأمـــوال عن طريق أخــذ رســوم على المعاملات 
التي تجري من خلالها. قام الجوف، رائد الأعمال لسلسلة من المشروعات الناجحة، ببيع شركاته )في مجال 
الشحن والــتــجــزئــة( ومــن خــال الــعــائــدات تمكن مــن استثمار 3 ملاييـن دولار فــي هــذا المــشــروع الـــريـــادي، وقد 

استثمرت )أرامكو السعودية( أكثـر من 3 ملاييـن دولار في المشروع.

السرعة. اتصاف المشاريع الريادية بـروح الابتكار والمبادرة واجتيازه للمخاطر، يف�ضي إلى وجود سمة رابعة للمشاريع - 4
دار من قبل الفئات 

ُ
الريادية وهي السرعة، من حيث الانتشار والنجاح وربما التوسع والنمو، وبخاصة أن تلك المشاريع ت

 ،)Hagel, 2016 2005؛  )بـرنوطي،  ممكنة  سرعة  بأق�صى  النتائج  وتحقيق  السريع  التعلم  في  الطموح  حيث  الشابة، 
بما في ذلك القدرات التسويقية والوصول إلى أكبـر شريحة ممكنة في السوق بأسرع وقت من خلال بناء شبكة تقنية 
)Sulistyo & Siyamtinah, 2016 (. وفي سياق هذه السمة، يـرى البعض أن هذه المشاريع تعبـر في جوهرها عن »حالة 

ذهنية« تبحث عن تأسيس مؤسسة تبحث عن »نموذج أعمال« قابل للنمو والتكرار )إزنبيـرغ، 2016(.

نماذج عملية على السرعة )وفق مجلة فوربس الشرق الأوسط(
-	 النموذج الأول. في المملكة العربية السعودية، أسس كل من »أنمار فتح الديـن« )26 عامًا(، و«عبد الله مندو«، 

و»عمر مراد« )29 عامًا( UTURN Entertainment عام 2010 بوصفها قناة على اليوتيوب. وسرعان ما حققوا 
الــتــقــوا »قــســورة  الــهــادفــة. وفـــي عـــام 2010  محتويات متنوعة تتسم بالسخرية  يــقــدمــونــه مــن  بــمــا  نــجــاحًــا كبيـرًا 
الخطيب« )46 عــامًــا(، والـــذي استثمر 150 ألــف دولار فــي الــشــركــة. واســتــمــروا إلــى أن وقــع خــاف بيـن الخطيب 
والمؤسسيـن، وهو ما دفعهم إلى بيع أسهمهم إلى الخطيب مقابل 2 مليون دولار 2014، وهو الآن يتـرأس الشركة 
الناشئة. وتستقطب المنصة 84 مليون زائر شهريًا ما يجعلها أكبـر شبكة تـرفيه عبـر الإنتـرنت في الشرق الأوسط. 

-	 النموذج الثاني. في الإمارات العربية المتحدة وفي عام 2012، قام كل من »موداسيـر شيخة« و»ماغنوس أولسون«، 
ورائد الأعمال »عبدالله إلياس« بتأسيس شركة كريم Careem . استثمر كلٌّ من شيخة وأولسون بها قرابة 100 
ألف دولار فقط، إلا أن الشركة الناشئة تمكنت من جمع 71.7 مليون دولار عبـر 3 جولات تمويلية. وتعد هذه 

الشركة المنافس الأكبـر لشركة )Uber( في الشرق الأوسط، وتعمل في 31 مدينة.

تحدثنا في الجزء السابق عن السمات المائزة بيـن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة والمتوسطة، ونقوم في هذا الجزء 
بالتفريق بيـن نوعيـن من هذه السمات، ونحسب أن هذا التفريق مفيد منهجيًا، فهو يشدنا نحو مزيد من الدقة وإعطاء 
أبــعــادهــا المفاهيمية  فــي  الــســمــات  لــهــذه  لــكــل ســمــة وفـــق الاعــتــبــارات المنهجية وبــحــســب تحليلاتنا العلمية  المــنــاســبــة  الأوزان 
والتطبيقية، كما أنه مفيد عمليًا أيضًا، من حيث تيسيـر عملية التمييـز بيـن المشاريع الريادية والمشاريع الصغيـرة والمتوسطة 
في الواقع العملي. إننا نفرق بيـن: )1( سمات مائزة رئيسة، )2( سمات مائزة نسبية. وهذان النوعان يحتاجان إلى �شيء من 

التوضيح، وذلك كما يلي:

1 فــي غيـرها مــن المشاريع الصغيـرة  - الــريــاديــة، فــا تتوفر  بها المشاريع  التي تنفرد  سمات مائزة رئيسة. هــي السمات 
والمتوسطة. السمة المائزة الرئيسة هي الابتكار. وإلى حد كبيـر، يمكن إدراج سمة المبادرة ضمن هذه السمات.

2 سمات مائزة نسبية. هي السمات التي لا تنفرد بها المشاريع الريادية، ولكنها تتوفر فيها بدرجة أعلى )ولهذا وصفناها  -
بالنسبية(. تتضمن هذه السمات: المخاطرة والسرعة.

ولكي يتضح الفرق بيـن هذيـن النوعيـن من السمات بشكل أكبـر، ولإثـراء الممارسات العملية بأدوات تيسر عملية التمييـز 
والنسبي(  المائز  )بنوعيها  السمات  هــذه  نقدم  فإننا  العملي،  الــواقــع  في  والمتوسطة  الصغيـرة  والمشاريع  الريادية  المشاريع  بيـن 
توضيحيًا لجعل   

ً
تقدم شكلا لدينا هيئة حكومية  أن  لنفتـرض  أكثـر،  يكون عمليًا  أن  أجــل  ومــن  فــي شكل توضيحي مبسط. 

المتقدميـن على بـرامج الدعم يميـزون بيـن أنــواع المشاريع الريادية وغيـر الريادية، بعنوان: كيف نميـز بيـن المشاريع الريادية 
والمشاريع الصغيـرة؟. 
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خامسًا - تعريفات مقتـرحة لريادة 
الأعمال والمشاريع الصغيـرة

لــكــي نــحــقــق الــتــمــايـــــز الاصــطــاحــي 
المنشود بيـن المشاريع الريادية والمشاريع 
الصغيـرة والمتوسطة بشكل علمي دقيق، 
فــــإنــــه يـــلـــزمـــنـــا مـــنـــهـــجـــيًـــا الـــتـــقـــدم بــخــطــوة 
إضـــافـــيـــة، وتــتــمــثــل فـــي تــقــديــم تــعــريــفــيـــــن 
من  النوعيـن  لهذيـن  واضحيـن  دقيقيـن 
تمييـزهما وفصل  مــن شأنهما  المــشــاريــع، 

بعضهما عن البعض الآخر. 

تعريفات  بــلــورة  اليسيـر  مــن  لــيــس 
دقيقة واضحة، ولكنني أتجاسر  في هذه 
الـــدراســـة عــلــى تــقــديــم مــحــاولــة تعريفية 
وذلك بعد الاطــاع على جملة كبيـرة من 
التعريفات الـــواردة في الأدبــيــات العلمية 
وتــــحــــديــــد الــــســــمــــات المــــــائــــــزة لـــلـــمـــشـــاريـــع 
: الـــــســـــهـــــاوي، 

ً
الـــــــريـــــــاديـــــــة )انـــــــظـــــــر مـــــــثـــــــا

2001؛ زيــدان، 2003؛ الــوادي، 2005؛ 
بـرنوطي، 2005؛ الشميمري والمبيـريك، 
2014؛  ـــم،  ــ ــيـ ــ ــــراهــ ــ ـــ ــ وإبــ الــــســــيــــد  2014؛ 
 Carland et al., 1984; إدريس، 2015؛
 Howorth, et al, 2005; Drucker,
 2006; Kobia & Sikalieh, 2010;
 Hossain & Kauranen, 2016;
 .)Edoho, 2016; Bansal et al., 2019

وكلي رجاء بأن تحقق هذه المحاولة المتواضعة قدرًا من الدقة المفاهيمية والفعالية الاصطلاحية، مع توخي أن يكون 
 بكلمات مفتاحية كثيفة الدلالة، مع النأي عن استخدام الكلمات الفضفاضة التي 

ً
هذان التعريفان مختصريـن، متوسلا

تحمل دلالات متعددة، بما يقلل من هوامش الغموض أو اللبس.

وقد يكون من المنطقي البدء بتعريف الحالة العامة التي تمثل المشاريع الصغيـرة والمتوسطة التقليدية، ثم يصار إلى 
تعريف الحالة الخاصة التي تتجسد في المشاريع الريادية الصغيـرة والمتوسطة، وذلك كما يلي: 

تعريف المشاريع الصغيـرة والمتوسطة: 

»استثمار محدود آمن تقليدي مُجدٍ، وإدارته بما يحقق نجاحه وتوسعه«.

تعريف المشاريع الريادية الصغيـرة والمتوسطة: 

سرّع نموه واستدامته«.
ُ
افية ت ه باحتـر

ُ
»استثمار محدود جريء جديد مُجدٍ، وإدارت

هذان التعريفان يحتاجان إلى إيضاح بعض الأبعاد الــواردة فيمها، لكي يـزول الغموض أو اللبس المحتملان، وذلك 
كما في النقاط التالية: 

 

 
 

  
  

  
 

  
   

  
  

  
   

  
  
 

  
  

  
  

   
  

  
  

 

           
               

                
                 

                 
                   

    

  

    

    

    

  

  

  

 لهذا البحث.
ً
المصدر: تصميم الباحثيـن خصيصا

شكل )1( كيف نميـز بيـن المشاريع الريادية والمشاريع الصغيـرة؟
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1 إلــى أن الاستثمار هــو: تضحية راهنة  - يــذهــب  إلــى المعنى الاقــتــصــادي، والـــذي  التعريفيـن  فــي  تشيـر كلمة استثمار 
بموارد اقتصادية )أموال في الغالب(، من أجل الحصول على عائد أكبـر؛ في شكل تدفقات نقدية لعدة سنوات في 

المستقبل )العجلوني، 2016(.

2 كلا النوعيـن من المشاريع مندرج ضمن نطاق المشاريع الصغيـرة والمتوسطة من حيث المعاييـر الضابطة لحجم  -
المشاريع، إن في رأس المال أو العمالة أو قيمة المبيعات أو الجمع بيـن الملكية والإدارة أو غيـر ذلك )انظر جدول 1(. 

وعليه، فإن كلمة »محدود« تنداح دائرتها لتشمل المشاريع الصغيـرة والمتوسطة.

3  ورد في التعريفيـن كلمتا: آمــن وجـــريء، وقــد أدرجــت كلمة »آمــن« ضمن تعريف المشاريع الصغيـرة والمتوسطة،  -
أمــا كلمة »جـــريء« فقد أدمــجــت فــي تعريف المــشــاريــع الــريــاديــة، والمــســالــة فــي هــذا الــشــأن نسبية، فــالأمــان والــجــرأة 
نسبيتان، والقول بالأمان لا يعني خلو المشاريع الصغيـرة والمتوسطة من المخاطرة تمامًا، وإنما يشيـر إلى انخفاض 
معدلاتها مقارنة بالمشاريع الريادية )ويمكن حذف كلمة آمن من تعريف المشاريع الصغيـرة والمتوسطة، إن قدر أن 

هذا الحذف أدعى للوضوح وانتفاء اللبس(.

4 المشاريع الصغيـرة والمتوسطة تكون في مجالات تقليدية أي معتادة ومتكررة في السوق )كالمطاعم والورش ومحلات  -
الصيانة والدكاكيـن ونحو ذلك(، بخلاف المشاريع الريادية التي يفتـرض أن تحمل بُعدًا جديدًا بطريقة أو أخرى 

)تحدثنا في فقرة سابقة عن أبعاد الجدة(.

5  كلمة »مجد« في التعريفيـن لا يفهم منها ضمان النجاح للمشاريع الصغيـرة والمتوسطة والمشاريع الريادية، بقدر ما  -
تعطي دلالة على أن أصحاب هذه المشاريع يقومون بعمل دراسات جدوى لمشاريعهم )تفصيلية أو عامة( ، وأنهم 

مقتنعون بأنها ذات جدوى جيدة، مما يجعلهم يقدمون على الاستثمار فيها.

6 أما المشاريع  - إلى نجاح المشاريع واستمرارها وتوسعها،  تــؤدي  إدارة جيدة،  المشاريع الصغيـرة والمتوسطة تتطلب 
بُعد استـراتيجي؛ تضمن  إدارة احتـرافية ذات  تتوخى تطبيق  وإنــمــا  الــريــاديــة فهي لا تكتفي بمجرد تحقيق ذلــك، 

سرعة النجاح والاستمرار والنمو بأعلى ما يمكن، وبأفضل طريقة تحقق مزايا تنافسية مستدامة.

سادسًا - مستويات المشاريع الريادية 

فــي الــواقــع العملي، قــد لا يكفي التقريـر بــأن المــشــاريــع الــريــاديــة نــوع خــاص مــن المــشــاريــع الصغيـرة والمــتــوســطــة وذلــك 
 .)Drucker, 2006( فــي الــدرجــة أو المستوى الــريــادي لاعــتــبــارات عــديــدة، ومنها أن الــريــاديــة مسألة نسبية، أي أنها متفاوتة 
 للمشاريع الريادية بجانب المشاريع الصغيـرة 

ً
وإذا قدر أننا نتوقع من السياسات الحكومية - على سبيل المثال - دعمًا جيدا

والمتوسطة التقليدية )وهذا ما ندعو إليه(، فإننا حينذاك نكون مطالبيـن بالم�ضي في التحليل لنصل إلى تحديد مستويات 
الريادية، من أجل تحسيـن السياسات الحكومية، بحيث تمايـز بيـن مستويات الدعم للمشاريع الريادية ذاتها، فتمنح الأكثـر 
ريادية دعمًا أكبـر، مع ضــرورة الأخــذ في الاعتبار العوامل المجتمعية والبيئية المهمة كعدد الفرص الوظيفية التي يخلقها 
المشروع الريادي )وبخاصة أن بعض المشاريع ضعيفة في هذا المجال، انظر: إزنبيـرغ، 2016(، والآثار البيئية للمشروع ومدى 

تناغمه مع متطلبات الاستثمار الأخضر والاقتصاد الأخضر )البـريدي، 2015(. 

لهذه الاعتبارات التطبيقية، يمكننا التمييـز - بقالب أولي - بيـن أربعة مستويات للمشاريع الريادية، وهي:

1 4-     ريادة متدنية. - 3-      ريادية منخفضة.	 2-     ريادية متوسطة.	 ريادية عالية. 	

وسيكون التحليل أكثـر فائدة للممارسات العملية، لو أننا تقدمنا أكثـر في التحليل، وقمنا بعملية ربط بيـن مستويات 
الريادية من جهة وسمات المشاريع الريادية من جهة أخرى. بطبيعة الحال، يصعب الوصول إلى تصور دقيق لعملية الربط 
هــذه، وذلــك أنها تفتقر لتحديد مجموعة من المعاييـر الضابطة، ونحن لا نتوفر على مثل هــذه المعاييـر في هــذه الدراسة 

 كما في الشكل أدناه: 
ً
الحالية. ولتقريب المسألة، يمكن وضع تصور أولي للربط بيـن هذيـن الجانبيـن، وليكن مختصرا

الريادية  المشاريع  الربط بسمات  الريادية وطريقة  في مستويات  النظر  تعيد  أن  لكل جهة حكومية مختصة  ويمكن 
بطريقة تـراها محققة للأهداف المتوخاة من عمليات دعم المشاريع الريادية الصغيـرة، وبما يشجع الكفاءات الشابة على 

الدخول في هذا المضمار.
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ومــســتــويــات الــريــاديــة تــحــتــاج إلـــى تعريفات 
ذات طابع إجرائي، للوفاء بالمتطلبات التطبيقية. 
ومــثــل هـــذه الــتــعــريــفــات لــهــذه المــســتــويــات تخضع 
لاعتبارات عملية أكثـر من الاعتبارات المفاهيمية، 
وذلـــــك بــحــســب الــفــلــســفــة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الــهــيــئــات 
المـــســـؤولـــة عــــن المـــشـــاريـــع الــصــغــيـــــرة والمــتــوســطــة 
والميـزانيات المخصصة للدعم ونحو ذلك. يمكننا 
تقديم نماذج أولية لتعريف المستويات الريادية 
ا فــي الاعــتــبــار عملية الربط 

ً
بقالب إجــرائــي؛ أخـــذ

التي أجريناها بيـن هذه المستويات وسمات المشاريع الريادية )كما في الشكل السابق(، وذلك كما يلي:

1 ريادية عالية. أي مشروع يتضمن ابتكارًا لمنتج أو خدمة ودرجة عالية من المبادرة، ومتوسطة من المخاطرة والسرعة. -

2 ا مــن الابــتــكــار )فــي الأســلــوب أو الشريحة الــســوقــيــة( ودرجــة  -
ً
ريــاديــة متوسطة. أي مــشــروع يتضمن قـــدرًا متوسط

متوسطة أو عالية من المبادرة والمخاطرة والسرعة.

3 ريــاديــة منخفضة. أي مــشــروع يتضمن قـــدرًا منخفضًا مــن الابــتــكــار )فــي الأســلــوب أو الشريحة السوقية( ودرجــة  -
متوسطة من المبادرة والمخاطرة والسرعة.

4 ريادة متدنية: قد لا يتوفر المشروع في هذا المستوى على الحد الأدنى من الابتكار، في حيـن يتوفر على قدر قليل  -
من بقية السمات، بما يضمن له مقعدًا في المشهد الريادي. 

سابعًا: خاتمة توصيات عملية
خلصنا في هذه الدراسة إلى أن المشاريع الريادية هي نوع خاص من المشاريع الصغيـرة والمتوسطة، وهي تطبيق راق 
لفكرة المشاريع الصغيـرة، عبـر التوسل بالابتكار والمبادرة مع الاتصاف بدرجة أعلى من المخاطرة والسرعة في النجاح والنمو 
الريادية  المشاريع  بيـن  التمييـز الاصطلاحي  بــضــرورة  يقضيان  والتطبيقي  المفاهيمي  البُعديـن  أن  وبـرهنا على  والاســتــدامــة. 
الصغيـرة والمتوسطة والمشاريع الصغيـرة والمتوسطة التقليدية، كما شددنا على أهمية جودة السياسات والآليات الحكومية 
في مجال التشجيع والدعم لهذه المشاريع، وضمان نجاحها في أداء أعمالها ونموها بشكل جيد؛ ولا سيما الريادية منها نظرًا 

للفوائد العملية المتـرتبة عليها والتي أتينا على أهمها في أجزاء متفرقة في الدراسة. 

وبعد هذه المعالجات التحليلية المفاهيمية والتطبيقية، يحسن بنا وضع بعض التوصيات العملية، وبقالب مختصر 
كما يلي:

1 والمتوسطة  - الصغيـرة  والمــشــاريــع  والمــتــوســطــة  الصغيـرة  الــريــاديــة  المــشــاريــع  بيـن  يمايـز  الـــذي  العلمي  المــدخــل  تبني 
واللوائح  السياسات  فــي  المــدخــل  لذلك  الواجبة  الانعكاسات  وإيــجــاد  واضــحــة،  دقيقة  تعريفات  عبـر  التقليدية؛ 

والتنظيمات والآليات الحكومية.

2 الدعم  - الصغيـرة والمتوسطة، وتقديم  الريادية  المشاريع  ميـزانيات جيدة لدعم  ومــبــادرات ذات  بـرامج  تخصيص 
الاستشاري واللوجستي اللازميـن لإنجاح هذه المشاريع ومعاونتها على سرعة النمو والاستدامة.

3 وضع سياسات مشجعة للمشاريع الريادية والمشاريع الصغيـرة والمتوسطة على خلق أكبـر قدر ممكن من الفرص  -
الوظيفية الجيدة، والسعي نحو توظيف الكفاءات الشابة الوطنية، في بيئة عمل تـراعي تقديم مسار للتخطيط 

والتطويـر المهني )الوظيفي(.

4 وضع سياسات تحفز على تبني مبادئ الاستثمار الأخضر والاقتصاد الأخضر في المشاريع الصغيـرة والمتوسطة  -
)الريادية والتقليدية(، عبـر استخدام الوسائل الكفيلة بالمحافظة على البيئة بمكوناتها وأنظمتها وتنوعها الحيوي. 

5  مراجعة البـرامج التدريسية في مجال ريــادة الأعمال والمشاريع الصغيـرة والمتوسطة، والعمل على تطويـرها وفق  -
أحدث المداخل العلمية والمناهج التـربوية، بما في ذلك إدماج الفكر الريادي والتفكيـر الإبداعي في التعليم العام 

في قوالب إثـرائية ملائمة.
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مستوى ريادة عالٍ
مستوى ريادة متوسط
مستوى ريادة منخفض

مستوى ريادة متدنٍ
سمات المشاريع الريادية

السرعةالمخاطرةالمبادرةالابتكار
 لهذا البحث. 

ً
المصدر: تصميم الباحثيـن خصيصا

شكل )2( نموذج مستوى الريادة والسمات الريادية
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 ABSTRACT

The research problem is the lack of clarity of terminological differences between entrepreneurship 
and small and medium enterprises (SMEs), in both: the literature and practice. The research problem is 
translated into three main questions: (1) Is there a conceptual distinction between the two terms? (2) Are 
there practical benefits in distinguishing between the two terms, or that the interest lies in the lack of dis-
tinction between the two?, (3) If there are practical benefits, how can such a distinction be made? 

The direct reasons for the completion of this study are not stemmed from our academic agenda, as 
usual, but from practical problems in the business environment, which represents an answer to a question 
posed from an Arab government official about the terminological differences between the two terms. By 
answering this practical question, this study tries to exceed the conceptual type of investigation, to search 
for achieving advantages in practice and increasing the fruits of the governments’ policies in promoting 
innovative young groups in the Arab world, in a manner that can raise the contribution of these groups in 
the economic growth and social well-being and tackling the problems of unemployment and poverty in 
cumulative ways and in accordance with the strategic perspective of development.

The study concluded that small and medium entrepreneurship is a special type of SMEs, and provided 
reasons on which it is pushing for the adoption of the terminological distinction between the two types 
of projects, revealing the real-world gains. The study proposed definitions of the two terms in the light of 
its identification of four attributes of entrepreneurial projects, namely: innovation, proactiveness, risk and 
speed, bearing in mind that innovation is the most important feature. The study suggested a four-level rank-
ing of entrepreneurship, where classified to: high, medium, low and limited entrepreneurship.

Keywords: Entrepreneurship, SMEs, Innovation, Proactiveness, Risk, Growth.


